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142326 ‐ كذب عليها ف شأن والديه فطلبت منه المخالعة ؟

السؤال

هل كذب الرجل عل امرأته سبب مقنع لطلبها للخلع ، فقد كذبت عل زوجت قبل أن نتزوج أن والدي ميتان ، وليسا كذلك .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس من شك ف أن الذب من سفاسف الأخلاق ورذائلها ، وهو مفتاح لل شر ، وأساس واه متهاو لمن أراد أن يبن بيتا ، أو

يؤسس أسرة مسلمة .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نع

تَبي َّتح دْقى الصرتَحيو دُقصي لجالر الزا يمو ، نَّةالْج َلدِي اهي نَّ الْبِراو ِالْبِر َلدِي اهي دْقنَّ الصدْقِ فَابِالص ملَيع )

عنْدَ اله صدِّيقًا . واياكم والْذِب فَانَّ الْذِب يهدِي الَ الْفُجورِ وانَّ الْفُجور يهدِي الَ النَّارِ ، وما يزال الرجل يذِب ويتَحرى

الْذِب حتَّ يتَب عنْدَ اله كذَّابا ) . رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) .

غير أن ذلك  الخطأ  الذي ارتبه الزوج ليس مسوغا ليس لوحده سببا كافيا لأن تسع المرأة ف هدم بيتها ، وهجران أسرتها

بطلب الطلاق أو المخالعة إذا لم ين ثمة سبب شرع أو عقل أو صح أو اجتماع مقنع ، وما دام لم يظهر للزوجة من

هذا الخطأ ، وغاية ما ينبغ الوقوع ف ون هناك سبب دعاه إلخلقه أو دينه ، أو يخل بالعشرة معه : فقد ي زوجها ما يعيبه ف

معه أن يعرف بخطئه ، وبخطر التجرؤ عل تلك الرذيلة .

فإذا استقام مع زوجه ،  وصلح  ف دينه وعشرته ، فلا  ينبغ للزوجة  أن تتخذ من ذلك  معولا تهدم به بيتها ، لا سيما وأنه لا

مصلحة لها ف موت والديه ، ولا مضرة  عليها ف حياتهما ، كل ما هنالك أنه لا تلزم بالعيش معهما ، ولا السن ف بيتهما ،

وينته الأمر.

حديث ثوبان رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( ايما امراة سالَت زَوجها طََقًا من غَيرِ باسٍ فَحرام علَيها رائحةُ الْجنَّة ) رواه الترمذي (رقم/1187) وقال : هذا حديث حسن

.

قال المناوي رحمه اله :
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" والبأس الشدة ؛ أي : ف غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إل المفارقة ؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود اله فيما يجب عليها من

حسن الصحبة وجميل العشرة لراهتها له ، أو بأن يضارها لتنخلع منه .

. فحرام عليها ؛ أي : ممنوع عنها رائحة الجنة " . انته

"فيض القدير" (3/178) .

فأي بأس قد أصاب هذه المرأة ، وأي شدة نزلت بها من أن يون والدا زوجها عل  قيد الحياة ؟!!

بل لو شرطت عليه ألا يون له أبوان ، فظهر أنها حيان : لم ين لها أن تفسخ ناحها لأجل هذا الشرط  الغريب !!

قال البهوت رحمه اله :

" وإن شرطت المرأة صفة غير ذلك المذكور ، من الحرية والنسب ، مما لا يعتبر ف الفاءة ، كالجمال ونحوه ، فبان أقل منها

: فلا خيار لها ، لما تقدم . "

[ يعن : ما تقدم من أن ذلك غير معتبر ف صحة الناح ، أشبه ما لو شرطته فقيها ، فبان بخلاف ذلك ] .

"كشاف القناع" (5/102) .

فالنصيحة للزوجة ـ أولا ـ أن تتأن ف طلبها المخالعة ، وأن تمنح الفرصة لزوجها الذي كذب عليها ، وإن كان بدر منه بعض

التعدي والتقصير فَلْتَسع ف العفو والصفح ، واله عز وجل يحب العافين عن الناس ، وإذا كان العفو بين الزوجين فهو أعظم

أجرا وأكبر فضلا .

ثم النصيحة للزوج ـ ثانيا ـ أن يتوب إل اله من إثم الذب ، فهو من أعظم الآثام وأشنعها عل المؤمن ، ولعل شقاق الزوجة

. وأنج فالصدق أنج ، ذب ينجمن عاجل عقوبة هذا الإثم الشنيع ، وليعلم كل مسلم أنه إذا كان ال

واله أعلم .


